
من إقبال إلى المودودي.. حكاية الإسلام في
الهند عبر  شخصيات لامعة

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

نبغ في بلاد الهند علماءٌ مسلمون كبار، طار ذكرهم في الآفاق، وبلغ صيتهم عنان السماء دعوة وفكرًا،
وبـاتوا كعبـة لطلاب العلـم، يأتـونهم مـن مختلـف أصـقاع الأرض بحثًـا عـن زاد للعقـل والـروح. في هـذا
يــر نســتعرض مســيرة  مــن أبــرز الشخصــيات الهنديــة المســلمة وكيــف أثــرت بحيــاة المســلمين في التقر

الهند والعالم.

إقبال.. شاعر الإسلام
“طــراز العظمــة” و “شــاعر الإسلام” و “فيلســوف الإسلام”، ألقــابٌ أطُلقــت علــى شخصــية إسلاميــة
عظيمة. حجز الشاعر والفيلسوف محمد إقبال، اسمه في سفر الخالدين، أدبًا وشعرًا وثقافةً وسياسةً
وعلمًا، ولعلنا إن ذكرنا عظماء مسلمي الهند فإن أول ما يخطر على البال، اسم إقبال لما قدّمه من

خدمات جليلة ومواقف عظيمة جعلت منه رائدًا ومعلمًا وملهمًا للكثيرين.

ولد إقبال في نوفمبر/تشرين الثاني ، بمدينة “سيالكوت” في ولاية البنجاب حينما كانت منطقةً
هندية قبل استقلالها وانضمامها إلى باكستان، وتربى في بيت ملتزم ومتدين، وكان والده متصوفًا،
وبهذا التصوف تأثر إقبال بقية حياته، تعلق إقبال بالقرآن منذ الصغر، متأثرًا بفلسفته ومعانيه حتى
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صـبغ نفسـه بصـبغته، بـدأ تعليمـه بمـدينته في مدرسـة بريطانيـة، ثـم تـابع تحصـيله في أحـد الجامعـات
الحكومية، لينال منها على الماجستير في الفلسفة بعد نيله البكالوريوس.

سافر “شاعر الإسلام”، إلى لندن ودرس في جامعة كامبريدج، وحصل على شهادة في الفلسفة وعلم
الاقتصاد، ومن بعدها حطت به الرحال في ألمانيا ليدرس الفلسفة أيضًا في جامعة ميونخ ويحصل
على الدكتوراه، ثم عاد إلى بريطانيا لينتسب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة، عمل إقبال مدرسًا

للغة العربية في جامعة لندن، وعند رجوعه للهند عمل محاميًا.

نادى الفيلسوف إقبال بوطن خاص للمسلمين في شبه القارة الهندية، وهو حلمه الذي تحقق بعد
وفاته بإنشاء دولة باكستان، وفي حياته الثرية ألف محمد إقبال  دواوين شعرية تضم  ألف بيت
من الشعر، ومن دواوينه “جناح جبريل” و”رسالة المشرق” و”الأسرار والرموز”، كما وضع إقبال كتبًا

أثرت المكتبة الإسلامية منها “تجديد الفكر الديني في الإسلام”، و”تطور الميتافيزيقيا في بلاد فارس”.

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي عنه: “لم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالدنيا، يغوص في بحر القرآن،
ويطير في أجوائه، ويجوب في آفاقه، فيخ كل يوم بعلم جديد، وإيمان جديد، وإشراق جديد، وقوة
جديدة”. ويصفه عباس محمود العقّاد بأنه: “طراز العظمة الذي يتطلبه الشرق في الوقت الحاضر،
وفي كل حين، لأن عظمته ليست بالدنيوية المادية، وليست بالأخروية المعُرضة عن الدنيا، وهو زعيم

العمل بين العُدْوتين من الدنيا والآخرة، قوّام بين العالَمينْ كأحسن ما يكون القوّام”.

من أقوال إقبال: “أنا لا أعارض التذوق بالجمال والشعور به، فذلك أمر طبيعي، ولكن أي فائدة
للمجتمع من عِلْمٍ لم يكن تأثيره في المجتمع كتأثير عصا موسى في الحجر والبحر”، وعلى فراش موته
أنشد قائلاً: “ليت شعري، هل تعود النغمة التي أرسلتها في الفضاء؟ هل تعود النفحة الحجازية؟
، لقد أظل الموت وحضرت الوفاة، فهل من حكيم يرثني”؟. توفي محمد إقبال في نيسان/ أبريل

ودفن في لاهور.

ين المسلمين ديدات.. رائد المناظر
“أشرس أعـداء الإسلام هـو مسـلم جاهـل يتعصـب لجهلـه ويشـوه بأفعـاله صـورة الإسلام الحقيقـي
ويجعل العالم يظن أن هذا هو الإسلام”، هذه إحدى المقولات المشهورة لكبير المناظرين المدافعين عن
الإسلام، وهو الشيخ الهندي أحمد حسين ديدات، المولود في الهند بولاية كوجرات، سافر إلى جنوب
إفريقيا وهو في سن التاسعة وحفظ القرآن الكريم، دخل ديدات المدرسة بعد سن العاشرة محققًا

تميزًا كبيرًا بين الطلاب.

تـرك ديـدات الدراسـة بعـد الحالـة الماديـة السـيئة الـتي لحقـت بعـائلته، وعلـى الرغـم مـن ذلـك اسـتمر
بــالقراءة والمطالعــة، أتقــن العربيــة والإنكليزيــة ولهجــات محليــة عــدة، في فــترة شبــابه التحــق بــدورات
يبية مختصة بصيانة الراديو والهندسة الكهربائية، عمل ديدات في منتصف الثلاثينات في بقالية، تدر
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وكـان يسـمع تهجمًـا كـبيرًا علـى دينـه إلا أنـه لم يكـن يعـرف الـرد أو الـدفاع، بعـد عملـه في المـواد الغذائيـة
تد في أحد مصانع الأثاث حتى أصبح مديره.

في أواخــر الأربعينيــات عمــل ديــدات في مصــنع للنســيج بدولــة الباكســتان، وبعــد ذلــك عــاد إلى جنــوب
إفريقيا، ليتف للدعوة الإسلامية وتنطلق الحياة العظيمة لهذه الشخصية الرائدة التي ذاع صيتها
في الآفاق، وأصبحت رقمًا صعبًا في قائمة المنافحين عن الدين متحزمًا بحجة عالية وبرهان عظيم،
يردّ على كل الشبهات ويدحض الأكاذيب والافتراءات، فأسلم على يديه الكثير وهُزم أمامه المحاورون

من مختلف الديانات الأخرى.

أنشــأ الشيــخ ديــدات بمدينــة ديربــان عــام  أول مركــز إسلامــي في جنــوب إفريقيــا أســماه “مركــز
السلام”، اهتــم ديــدات بالــدعوة والــدفاع عــن الــدين منــذ كــان في باكســتان، حيــث قــرأ كتــاب إظهــار
الحـق، فتـأثر بـه تـأثرًا كـبيرًا، ومحـور الكتـاب هـو ردٌ علـى المنصريـن الهنـود وهـو مـا وجـده متشابهًـا مـع
معاناته في جنوب إفريقيا، وفي طريق تعلمه درس ديدات على يد فير فاكس وهو عالم بريطاني أسلم

وقدّم محاضرات عن المسيحية.

دعــوة ديــدات للإسلام بــدأت بجنــوب إفريقيــا، في وقــت كــانت تعــاني منــه البلاد مــن التمييز العنصري،
ــة، أعــدّ دورات متخصــصة في دراســة الأناجيــل، وانطلــق الشيــخ أحمــد إلى أول فمكــث في بلــدة نائي
مناظرة عالمية في لندن عام ، طاف العالم بمحاضراته ومناظراته، ونشر أعماله وأشرطته مجانًا،

ومازالت كتبه تو بدون مقابل حتى اليوم.

لديــدات إرثٌ فخــم، حيــث وضــع مــا يفــوق الـــ  كتــاب، ركــزت معظمهــا علــى مقارنــة الأديــان وشرح
العقيدة والإسلام، وأهم الكتب هي “هل الإنجيل كلمة الله”، و”العرب وإسرائيل صراع أم وفاق”،
في عام  أصاب الشلل جسد أحمد ديدات وأصبح تواصله مع أهله بالإشارات الرقمية حتى

وفاته في آب/ أغسطس ، ودفن بمدينة ديربان.

ذاكر نايك.. ديدات الأكبر
ذاكر عبد الكريم نايك المولود في مدينة مومباي بالهند عام ، ويُلقب بـ “ديدات الأكبر”، هذا
العـالم المسـلم الكـبير بـانت محبتـه في قلـوب المسـلمين في آخـر حـدث حصـل معـه، حيـث تضـامن معـه
ملايين النــاس، إثــر ســحب الهنــد لجنســيتها منــه ومطالبــة ماليزيــا حيــث يُقيــم بتســليمه لهــا، بتهــم
ينـدرا مـودي ذات التوجهـات “الإرهـاب”، وهـي تهـم يـرى مراقبـون أنهـا مسـيسة مـن قبـل حكومـة نار

المعادية للمسلمين.

بدأ نايك تعليمه بمدرسة سانت بيتر الثانوية ثم بدأ دراسة الطب في جامعة بومباي وحصل على
 شهــادة البكــالوريوس في الجراحــة، عمــل “ديــدات الأكــبر” في الطــب لعــدّة ســنوات، وفي عــام
بدأت المسيرة الدعوية للشيخ نايك حينما عمل على تأسيس “مؤسسة البحث الإسلامي” لتدريب
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الــدعاة. ويعتــبر مــن أبــرز منظمــي “مــؤتمر الإسلام والأديــان” الــذي يعقــد ســنويًا في مومبــاي بالهنــد
كثر من مليون مسلم. ويحضره أ

ب الشيخ نايك بأسلوب الشيخ أحمد ديدات الذي اكتسب اسمه ولُقب به، يقول نايك عن
ِ
أعُج

نفســه بعــد تركــه مهنــة الطــب “لقــد انتقلــتُ مــن طــب الأبــدان إلى طــب الأرواح”، وكمــا المعلــم أحمــد
ديدات سار نايك على طريق المناظرات والمحاضرات مع رجال الدين في الديانات المختلفة، وكانت أهم
منــاظراته تلــك الــتي أجريــت في أمريكــا عــام ، مــع المبــشر ويليــام كامبــل تحــت مســمى “القــرآن

والإنجيل في ضوء العلم”.

الجديد عند نايك كان حينما ناظر كبار رجالات الهندوس والسيخ والبوذيين، الأمر الذي جعل الشيخ
أحمد ديدات يقول لذاكر “يا بني.. لقد حققتَ في أربع سنوات ما استغرق مني أربعين سنة، ولذلك
فأنت هو ديدات الأكبر”، حاور نايك الملحدين معتبرًا أن إقناعهم بالإسلام “أسهل من إقناع غيرهم
لأنهم لا يعتقدون بوجود إله أصلاً، ولذلك فهم يؤمنون بنصف كلمة التوحيد وهو نفي آلهة الشرك،
ولأنهــم غالبــا يؤمنــون بــالبراهين العلميــة فأنــا قــادر علــى مســاجلتهم بهــا لإثبــات النصــف الآخــر وهــو

وجود الله تعالى، مركزًا على الحقائق العلمية الثابتة وليس النظريات المعرضة للتغير”.

كثر من  محاضرة تعداد ما ألقاه الشيخ نايك في أرجاء العالم، متسلحًا بالبيان وقوة الحجة أ
والبرهان، وحفظه للكثير من نصوص التوراة والإنجيل مع إتقانه للقرآن الكريم، وأسلم على يديه
آلاف الأشخــاص حــول العــالم، ويقــول نايــك: “الأفارقــة هــم أســهل الشعــوب اســتجابة للحــق ودعــوة
الإسلام، ويليهم الصينيون واليابانيون ثم الشعوب الغربية، أما أصعبها استجابة فهم الهنود لتعدد

أديانهم والتمييز الاجتماعي الذي يمارسونه ضد من يترك دينه منهم”.

يشـير نايـك إلى أن منهجـه في الـدعوة هـو “البحـث عـن كلمـة سـواء بين المسـلمين وغيرهـم” مضيفًـا:
“إفراغ الكأس من المفاهيم المضللة وتصحيحها بمعالجة الذهنيات السلبية، عبر تشجيع المخاطبين
على عرض نظرياتهم عن الإسلام حتى ولو كانت مسيئة أو جارحة، ثم أرد عليها علميًا مما يسبب

كثر لديهم”. ارتياحًا وانفتاحًا أ

منعـت بريطانيـا عـام  نايـك مـن دخـول أراضيهـا لإلقـاء عـدة محـاضرات متهمـة إيـاه بــ”الترويج
للفكر الإرهابي”، كما اتهمته بنغلاديش بـ”الإرهاب” بعد هجوم دكا الذي راح ضحيته دبلوماسيون
دوليون، حينها قررت الحكومة الهندية اعتقاله بسبب “خطابه الذي يحرض على الكراهية”، وهي
التهم التي ينفيها الشيخ ذاكر جملةً وتفصيلاً، وكانت الهند قد وجهت لـ الإنتربول طلبًا لإصدار مذكرة

باعتقال ذاكر نائيك بتهمة التورط بغسل أموال والكسب غير المشروع. 

لنايك رصيد من المؤلفات منها “مفهوم الإله في الأديان الكبرى”، و”القرآن والعلم الحديث”، وحاز
على جوائز عالمية ويعتبر من الأشخاص الأكثر تأثيرًا في العالم الإسلامي.

https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%83
https://al-sharq.com/article/14/06/2017/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81
https://nebras.me/post176.html


الإمام
أمير الجماعة الإسلامية في الهند الشيخ أبو الاعلى المودودي، ولد في سبتمبر/ أيلول عام  في
مدينة أورنك آباد الدكن، بمقاطعة حيدر آباد، تعلم من أبيه اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه
واللغة الفارسية. اعتمد المودودي على نفسه عندما أصُيب أبوه بالشلل فعمل بالصحافة لكسب
لقمــة العيــش، وعلــى إثــر ذلــك تعلــم اللغــة الإنجليزيــة وأتقنهــا، ليســتطيع الاطلاع علــى كتــب التــاريخ

والفلسفة والاجتماع.

أسس الإمام المودودي الجماعة الإسلامية في مدينة لاهور، والهدف من هذه الجماعة هو الإصلاح
الشامــل لحيــاة المســلمين، ودعــا أبــو الأعلــى مســلمي الهنــد بالانضمــام إليهــا عــبر مجلتــه “ترجمــان
القـرآن”، حيـث قـال: “لابـد مـن وجـود جماعـة صادقـة في دعوتهـا إلى الله، جماعـة تقطـع كـل صلاتهـا
بكــل شيء ســوى الله وطريقــه، جماعــة تتحمــل الســجن والتعذيــب والمصــادرة، وتلفيــق الاتهامــات،
وحياكة الأكاذيب، وتقوى على الجوع والبطش والحرمان والتشريد، وربما القتل والإعدام، جماعة

تبذل الأرواح رخيصة، وتتنازل عن الأموال بالرضا والخيار”.

عمل المودودي مع مناصريه لدعم قضية فلسطين، كما أنه مع قيام دولة باكستان انتقل للعيش
فيها، مؤسسًا مدرسة إسلامية للاقتصاد تعمل على التخلص من الإرث البريطاني. وكان المودودي

ألقى خطابًا له في كلية الحقوق طالب فيه بتشكيل النظام الباكستاني طبقًا للقانون الإسلامي.

ارتبـط الإمـام المـودودي بسـيد قطـب ارتباطًـا وثيقًـا، يقـول سـكرتيره الشيـخ خليـل الحامـدي: “في أحـد
أعوام الستينيات بمكة المكرمة دخل شاب عربي مسلم على الأستاذ المودودي، وقدم له كتاب (معالم
في الطريق) لمؤلفه سيد قطب، وقرأه الأستاذ المودودي في ليلة واحدة، وفي الصباح قال لي: كأني أنا
الـذي ألَفْـتُ هـذا الكتـاب، وأبـدى دهشتـه مـن التقـارب الفكـري بينـه وبين سـيد قطـب، ثـم اسـتدرك
يقول: لا عجب؛ فمصدر أفكاره وأفكاري واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

كان المودودي معجبًا ومعنيًا بكل ما تخطه يد محمد إقبال، وكذا كان إقبال مهتمًا بما يكتب الإمام، يذكر
الشاعر أن “هذا الشيخ يعرض دين الرسول صلى الله عليه وسلم بقلم مداده الدم”، أما المودودي،
ط الذي كان في ذهني كان نفسه في ذهن فيقول: “كان بيني وبين إقبال انسجام كبير في الآراء، والمخط
كــبر ســندٍ لي في الــدنيا بمــوت هــذا الرجــل إقبــال”، وحين بلغتــه وفــاة إقبــال بــكى قــائلاً: “فقــدتُ أ

العظيم”.

يحاول البعض إلباس المودودي ثوب التطرف والإرهاب، وفي هذا الصدد “يقول أحد تلامذته وأعوانه
وهـو الأسـتاذ غلام أعظـم: “الحكومـات السابقـة كـانت لا تجـد اتهامًـا حقيقيًـا فتلجـأ إلى الاختلاق، كي
تنال من الجماعة الإسلامية عن طريق تشويه السمعة، فمولانا المودودي يعارض بشدة استخدام
ــه بالــدفاع عــن النفــس ــد عــدة مــرات الســماح ل السلاح في الــدعوة، وقــد طلــب منــه الجيــل الجدي
باستعمال القوة ضد العناصر المعارضة، التي تستعمل القوة في مواجهة الجماعة الإسلامية، ولكنه



أبى عليهم ذلك؛ لأن الإسلام إذا لم يكن حاكمًا فاستعمال أبنائه السلاح يُعَد بمثابة انتحار”.

أمـا الشيـخ القرضـاوي الـذي يثـني شديـد الثنـاء علـى الشيـخ المـودودي ويُفـرد مـن أجلـه البحـوث فقـد
وصــفه لأنــه “عــاش للإسلام ومــات للإسلام”، وفي مقــال لــه عــدد القرضــاوي الأمــور الــتي تُؤخــذ علــى
الشيـــخ المـــودودي ومنهـــا قضيـــة الحاكميـــة، ويعتـــبر المـــودودي أشهـــر مـــن نـــادى بالحاكميـــة، وانتقـــد
الديمقراطية وله حديث في النظرية الثيوقراطية، كما أنه كان ينتقد التاريخ الإسلامي بشكل شديد،
وبهـذا الصـدد “وجـه الأسـتاذ المـودودي ضربـة قاضيـة إلى الحضـارة الـتي نسـميها إسلاميـة في قرطبـة
وبغداد ودمشق ودلهي والقاهرة، وقطع أي صلة لها بالإسلام، لما كان في قصور حكامها من الترف

والملذات الدنيوية”.

وعــن الانتقــادات للمــودودي يقــول الشيــخ القرضــاوي: “وأود أن أســجل أن رأي المــودودي في التــاريخ
يـة والدعويـة، فكفـى المـرء نبلاً أن الإسلامـي- وإن انتقـدناه وأنكرنـاه- لا ينـال مـن إمـامته ومكـانته الفكر

تعد معايبه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث”.



تــوفي المــودوي في عــام  ودفــن في مــدينته لاهــور، وأمّ المصــلين علــى جثمــانه الشيــخ يوســف
عًـا لصلاة أو لغيرهـا، القرضـاوي، ويـذكر القرضـاوي عـن  تشييـع الشيـخ أبـو الأعلـى “لم أرَ في حيـاتي تجم
يـة باكسـتان الرئيـس ضيـاء الحـق رحمـه الله. مثـل هـذا التجمـع، الـذي كـان علـى رأسـه رئيـس جمهور
ــن ــاك مَ ــان هن ــة هــذا الرجــل في قــومه، وإن ك ــان هــذا التجمــع الإسلامــي الكــبير دليلاً علــى مكان وك
يخالفونه في بعض المسائل، ولكن جمهور علماء باكستان ودعاتها ومثقفيها، يعرفون منزلة الرجل،

ويقدرون فكره وفقهه وجهاده، ووقوفه في وجه الحضارة الغربية الغازية”.



كثيرةٌ هي الشخصيات الهندية المسلمة التي يستطيع المرء أن يُفرد لها المقالات والأبحاث، فقد أنجبت
يـة والدينيـة والثقافيـة، وخاصـة أولئـك الذيـن نـافحوا عـن هويـة تلـك البلاد علمـاء أثـروا الحيـاة الفكر

الأمة المسلمة ووقفوا في وجه الحملات التي تستهدفها.
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